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الدخول إلى قصيدة النثر 
(مقدمة الطبعة الثانية) 


عاشت أمّي إلى اليوم عُقَدةَ حجل أنما أمّية. حر بدات اكيت 
الشعر كبرثٌ هذه العقدة لديها. وككل الأولاد العاقين كثاء أنا 
وإخوتيء نسخر من عقدتما هذه. كنا نمزح بما ونتسلى أحياناً. 
وكأنما ثمة بالفعل وجود للآلام المضحكة. تذكرثٌ ذلك وأنا أتحدّث 
با ماسينجر مع زينب التي كانت في الكويت آنذاك (العام 2008). 
كنت مشتاقاً إليها وإلى أَمّي في الوقت نفسه. ولكي أمزج هذين 
الو يو هع رع ا لبا ل مي وحُقدتما المضحكة. 
قلت لما إن أل الأمّيين يشبههم, لأنه لا يستطيع أن يقرأ أو أن 
يكتبء لا يستطيع التعبير عن نفسه. قلت لما إن ألم الأمّيين لا 
عسيه آلا لها ل شيعه » أو الأ هرف نادم وزذ عدولا ذلك 
نسخخر منه. 

الآذاشومرة تن كلهي النفقنة ائيه انى تعلق إن مسا 
تفهمون أنما صارت تؤرقي. حسناً. 

وستسألون: لكن ما علاقة ذلك بقصيدة النثر؟ 
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شتاء العام 2001» أي بعد أكثر من عامّين على التشرّد والجوع 


ف شوارع بيروت وتحت جسر الكولا وساحل الرملة البيضاء 
ومرتفعات خلدة» بعد اليأس الكامل من أن أجد من يلتفت 
لي وك ل مقالاً في الصحف اللبنانية فأبدأ مسيرق الصحافية 
والأدبية 1 لقمة عيشي» قرت الانتحار. 

ضوء المغرب لم يُغادر أروقة الورشة المهجورة التي أسكنها خلسة 
ف مرتفعات خلدة حيث جَهّزتَ فيها كل شيء لنهايتي: موسى 
وشفرة أكثر صقلاً ورزمة أوراق لأكتب عليها أفكاري الأخيرة التي 
لا أعرف عنها شيئاً بعد. 

كنتٌ صباح ذلك اليوم قد أبجرية نميالا انيرا بأْمّي المقيمة في 
مدينة الشدّادي مالي سوريا - والتي لم تسمع صوتٍ منذ أشهر - 
لألقيّ في صدرها كل أحقادي عليها وعلى أبي وعلى الله والعالم 
الذي كنت قبَّرتٌ مغادرته. لكنٌ ها في تلك اللحظة نطقتٌ» 
استطاعت أن تقرأء استطاعت أن تقول الشعر مختلطاً بالدمع 
والقهر ومهانة البساطة التي جبلنا عليها: 

«يا ماهرء كل ما ندهت لحدا بغلط» بناديه باسمك. انشالله يا 
ّي ما تكونش عَب تغلط مثلي وعَب تنده لشي وحدي يمي». 
(المعبى: يا ماهرء كلما ناديتٌ أحداً أحطأتٌ فناديئه باسمك؛ 
أربحو ألا تكون قد أحطأت مثلي فناديتٌ الأخريات: أمي): 

لم يعد ثمة أي حقد أرميه في صدرهاء لكنّ السكينة لم تلمس قلبي 
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اننا حالة من انعدام الوزن وانعدام الشعور وانعدام الألم أبعا: 
حالة من انعدام المعنى في كل شيء. نحيبٌ بعيد يأتي من سماعة 
الللفوم وأنا لا أنطق بكلمة. نحيب أُم بلا قرار. 

- السماعة دون أن أقول لما شيقاً وأنطلق فاكنياً على قدميّ من 
جحسر الكولا إلى مرتفعات خلدة حيث الورشة والشفرة والأوراق. 
ضوء المغرب لم يفارق أروقة الورشة إذاً حيئما وصلت. حلستٌُ 
على لوح حشبي عار اتخذته سريرا لأشهر» لا شعور بالبرد رغم 
أن البرد شديد» لا شعور بالوحشة رغم أن المكان موحش. شَرْطة 
حفيفة على ذراعي اليمق تموسى عتيقة) الدع يذ يسيل 'ببطء. 
فيتوقف النزف. شرطة أخرى أسفل الشرطة الأولىء .والسيناريو 
افليس اتدل كنا ور ايع و لسارو سي رآ لزاون نا 
واستعملتٌ 0 0 عميق هذه المرّهَ والدم لن يتوقف إذا لم 


أوقفه بنفسى... أتركهء وأبدأ الكتابة: 


فاطمة. نحن نحبٌ الصراخ في الوديان لعلمنا أننا لن نخسر 
أصواتنا. الوديان ضَماء تعيدها إلينا: الصدى. لكنني اليوم أريد 
أن أخسر صوتى. خذيه يا فاطمة.. 


6 صباح ذلك اليوم التقيتث» للوداع رضنا بالفتاة الي أحببتها 
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(فاطمة. ح 2 في كلية الآداب - الأونيسكو ولسوء حظي 
أصيبت يومها بنوبة عصبية حاذة» في العادة لا تضربها إلا حين 
تنسى أذ الدواء» وقد نسيت الدواء ذلك اليوم في المنزل. راحت 
ترتحف وترتحف» وأنا أرتحف معها مغموراً بكل هذا الصقيع الذي 


ماد حياتي: 


وماذا بوسعى يا فاطمة. وأنا أحسش أن أوراق الشجر اليابسة 
تترصد قدومي كي تتساقط أمامي . 


كانت فاطمة. ح مأخوذة بكل الأحلام الكبيرة والشعارات 
الكبيرة» وكانت متطرقة في انتمائها إلى «الحزب السوري القومي 
الاحتماعي». ل تنتبه إلى حي لما. ورما انتبهت ولم وديا 
بالاهتمام؛ وربما كانت تعنيها سوريّتي أكثر من مشاعري. وكم 
آلمبي في ذلك اللقاء الوداعىٌ أنما لم تشعر من نبرة صونٍ بأنني على 
وشلك أن أَتموّل حرا سزينا ستسسمع. به ف :ايوم العالي : 

حزن يا فاطمة. حزن يملأني. أين أذهب بحبّي الآن وبفضيحتي. 
كم أستحي أن أموت جائعاً يا فاطمة. 


هل للجوع الحقيقي (ولأيام متواصلة) معادل من الكلام حقاً؟ هل 
للشقاء والظلم والنوم في الشوارع فرصة لتبرز كاملة في مقطعات 
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وأبيات؟ لم أسأل فاطمة عن ذلك» فهي لم تكن تعرف شيئاً عن 
الحالة المزرية التي أعيشهاء لكنني سألتها عن ذلك بشكل غير 
مباشر من خلال نقاشنا الدائم عن قصيدة النثر. كنت مهجوساً 
بمعنى قصيدة النثر» بفكرتماء بشرعيّتهاء بالمجوم عليهاء وفي الوقت 
نفسه كانت لدي مشاعر خاصة تحاههاء كتلك المشاعر التي 
كانت لدي بحاه فاطمة. ح ولم أحرؤٌ على البوح بما: 

فاطمة. إن المطر - منىّ السماء الشفاف - لا يظهر على 


حقيقته كنطاف إلا على الزجاج. حين يصبح لقطرة المطر ذيل 
كالنطفة. انتبهتٌ إلى ذلك يا فاطمة. حزين ولم يفتني ذلك. 
ما لأن الجدس نوبة حزن. ولا بِدّ أن الله كان حزيناً جداً حتّى 
يدام مع مريم. 

كان غريباً جداً أن أبلغ كل هذا الحنان أمام كل هذا الدم الذي 
سال من شرياني حتى الآن: 

وجهك الغالي يؤلمني كما لو أنه جرح. 

كان غريباً حداً ألا ثفارق رأسي في تلك اللحظات الأخيرة فكرة 


أن أنحيت' أمى: لنتوات: أن تعود إلى :راسى ك ‏ كللك الطفولياتك 
والمشاعر المتوارية : 
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5 وأنت وأمى أختان. 


الأصوات التي يسمعٌها المنتحرون عادة لم أسمعها. لكني كنت ممرّقا 
بين حالتين عاطفيتين: واحدة صاحبة أشبه بالمارش العسكري» 
وأخحرى هانئة أشبه بالاستسلام للغرق: 


فاطمة يا فاطمة. مهيبة يا فاطمة. ووجه أمى بحجم ذاكرتى. 
أين أذهب بوجهك الآن يا فاطمة. 


... وأمية أمّى حيّى في تلك اللحظات «الأخيرة»: 


لحظات أخيرة. وأنت تصارعين أحزانى بأثداء رشيقة. تعاملى 
بعيتيك. أرجوك. اتركى قامتك الموحية بقامة أمَى. اهجريها. 


وحديث الأمية 0 خلايك الوحي: 


الآن الآن أرى الوحي كنبيُ. وحي له رموش أمي القصيرة. 
وخيبة والدي بي. وحزنك الطويل والغاشم. زمّليني بيديك يا 
فاطمة. أكثر يا فاطمة. الوحى بارد وموحش كوجه فى الذاكرة. 


... والثرثرة أيضا: 
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يدي التي تزف تكتب. لكن ١‏ حي ثرثار. لا أستطيع تسجيل 
كل ما يقول. وداعاً يا فاطمة. وداعاً أيتها العزيزة. لأنك أعلى 
من ركبة. وأجمل من عمر. وأقل من أَمَ. شكرا لأنك أقل من أم. 


ماكان يشغلني في قصيدة النثر هو تحديداً فكرة الاسترنحاء» فكرة 
أن تكنية ‏ الشعر اباسع ساد سق ديق لزيد أن تكون عاضيين: 
ماكان يشغلني في قصيدة النثر هو السؤال عن كيفية الكتابة بلا 
5 

... وأنا الذي لا أكتب إلا مدججاً بالقوافي والأوزان. أكتب 
إليك الآن دونهما. أنا أخاف النثر يا فاطمة. أخاف الشعور 
أنني أعزل. أنت تجرّينني إلى النثر. أنت تجرّينني إلى حتفي. 
كنت إلى ما قبل أشهر أقول لفاطمة: «هي قصيدة النثر لأتحا 
ليست قصيدة الشعر». لكنني كلما ازددث 0 يت على 
الأرضقة اكت وبحعك أكترء وتالثك أكتن شعرت' برغية غامضة 
ق كار الى لحر عبر نا كيه فى ديوان الأدلية د تي افد 
بسباطة وأشد عمقا, شيء مبعثر ككلام أمّي وأحزانما وصمتها 


الموحع. شيء بعيد عن المشية العسكرية الموزونة والخط المستقيم 
والذاكرة التينظف :شع شاف ون وتات عقا هر ل : 
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... جرّبتٌ أن أكتب لها رسالة. لكننى فكرتُ فى الشخص 
الذي سيقرأ لها هذه الرسالة. أمّى لا تجيد القراءة. وأنا لا أجيد 
إلا الكتابة. الأفضل أن لا أكتب لها رسالة يا فاطمة. الأفضل 
أن أبكى فوق قدمّين غير قدميها. أمى فقيرة يا فاطمة. وذلك 
الوضيع بابا نويل الذي جهل عناوين بيوتنا في الطفولة علمنا 
أن نجهل عناوين أمُهاتنا عندما نكبر. 

من أمّيّة أمّى دخلتٌ إلى قصيدة النثرء من الذاكرة البيضاء 
والممحوّة» من المشية المتعثرة والألم الذي يخجل بنفسه: 

والشعر الذي لا يُكتّب نثراً والوجه الذي لا يُوجع فاسقان يا 
فاطمة. 

كانت أمَي من أولئك الناس الذين يكظمون ألمهم في قلوهم. 
من جهة المطبخ فأعرف أن أمّي تختلس دموعها اختلاساً بعيداً 


عن أعيننا. ولكثرة ما كظمت تلك المرأة قهرها لم أتخيّل قلبها إلا 
كدان حورته بافية: 


وأنا اقل عن آن أبكى افوق: كته العالكين. 
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أشعر بدوخة. أمرّق قطعة من قميصي وألف يدي. أقطع الدم 
الفائر الذي لطخ الأوراق وبطني وبنطلوي. لم أحبن عن إكمال 
انتحاري. أبداً لم أحبن. لكبي حين فكرت بأن الصحف ستكتب 


بعد العثور على 1-7 «عثر على عامل سوري منتحرا. ..») 


كنتٌ أريد أن أموت شاعراً. كنت أريد أن يُقال: «عثر على 
شاعر سوري...». 

لأحل ملايين الدموع التي ذرفتها منذ أن لفظتني بطن أمّي 
تراحعث. لأجل القصائد التي لا يمكن أن تضيع تراجعت. لأحل 
هذه القطعة النثرية التي بدأثْ تتدفق كهذا الدم المتدفق من شريان 
يدي المقطوع. 


أيّارِ 2010 
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اك وده القن 2002 


ونشرت في كتاب سنة 2004 


كله كاويت امع ١‏ طلا ب فاه عفترت 
أطو اله خرن في الات فلن 


فناديت الأحريات: أمي». 


إذا 
أمى وهبتى هذه القصيدة 


وأناء ككل ابن عاقء» أهديها إلى سواها 


إلى فاطمة. ح 


فاطمة. نحن نحبٌ الصراخ في الوديان لعلمنا أننا لن 
سر أصوانها الوذيان ضِتَاءَ مها الناء المندي: 
لكنني اليوم أريد أن أحسر صوق. حذيه يا فاطمة. 
الحبر صرحتي المكتومة. وماذا بوسعي يا فاطمة. وأنا 
أن" أن أوراق السك "اليايسة اتترصد قدومي كي 
تتساقط أمامي. 
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حماقة ما أكتب يا فاطمة. والنعاس الذي يبترّ جائعاً 
وبرداناً وضيع أيتها العزيزة. وصوت أمَّي على الحاتف 
كشّر الزحاج في طريقي. لم أستطع أن أحيبها. لكني 
بكيت بكل عنفواني كرحل. أمّي تحبّني فوق طاقتي. 
وأنا أقل من أن أبكي فوق ركبتّيها العاليتين. أنا أحبن 
من أن أتفل على وحهي في المرآة. أمّي يا فاطمة: 
كالبحر» من دون قمّة. 
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عاس 


ذاكرة محاصّرة. وأمّي مغارة الدموع يا فاطمة. جرت 
أن أكتب لما رسالة. لكننى فكرتٌ في الشخص الذي 


سيقرأ لما هذه الرسالة. أُمى لا تحيد القراءة. وأنا لا 


أحيد إلا الكتابة. الأفضل أن لا أكتب لما رسالة يا 
فاطمة. الأفضل أن أبكي فوق قدمّين غير قدمّيها. 
أمي فقيرة يا فاطمة. وذلك الوضيع بابا نويل الذي 
جهل عناوين بيوتنا في الطفولة علمنا أن بجهل عناوين 
أمهاتنا عندما نكبر. 
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قلبّ مصاب. ولو تعلمين . فقط لو تعلمين. 
يا" القع سر ون بعلن كدت الارسق: جع اوه 
الأعصاب التي ضربت جسدك الصغير. بعدما ذهب 
كل منا في اتجاه. كنت أمشي في الطرقات وأعبرها 
دونما اكتراث بالسيّارات المسرعة. كإنسان لا أستطيع 
سين إلا بمقدار رئتين. كنت أتمنى أن تدهسني 
نخد" الستارانة.. أو “تتهاز علي إحدى البنايات. 
كنت أتمنى انتحاراً محانياً لا يكلفني قراراً. أو جهنماً 
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فاطمة. أُمَى كآذان المساحد. جميلة عندما تكون 


بعيدة. أمى هكذا يا فاطمة. رائعة وهى بعيدة. 
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سر ع لد 


عينان كعيئي أمّي عيناك ذليلتان ومكسورتان. ونوبة 
الأعصاب التي أصابتك البارحة جعاتني أبكي طوال 
اللبل»وأتدكر اموي لا اترتحفى: هكذا امام ترا فانية: 
أرحوك لا تفعلي ذلك. أنا عاجز عن ضمّك. وكان 
لايد أن كت العف قافنا النارضحة: وعد اتصيال 
أمّي. فالليل موحش مع الجوع والبرد. الليل قواد 
القصيدة يا فاطمة. 
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وحه يقترب. والحزن الذي يُفضي إلى ذاكرة قدّر يا 
فاطمة. وجه يقترب. وأمّي تساعد ذكرياتي عليٌ. أنا 
أسقط كمدينة عميلة. فاوضيها يا فاطمة. قولي لما 
إن جائع. قولي لما إني بردان. قولي ذلك يا فاطمة. 
سكن تلك الطيئة. "آم الوضة وفية لذ ىف بدا لا 
أستطيع مسها دوك أن. أحسر بصماق. لا أستطيع 
لمسها دون تشويهها. سنظلم الله إذا قلنا إنه الإله 
الوحيد مع وحود كل هذا الظلم في العالم. 
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فاطمة يا فاطمة. مهيبة يا فاطمة. وطاقة للدمع يا 
فاطمة. وفرصة للانتحار يا فاطمة. ووجه أَمَي بحجم 
ذاكرق. أين أذهب بوحهك الآن يا فاطمة. 
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م ديف رادا“ الن اك دس ها بالقران 
والأوزان. أكتب إليك الآن دوتمما. أنا أخاف النثر 
يا فاطمة. أخاف الشعور بأنني أعزل. أنت بحرّيني إلى 
النثر. أنت تَحرّيني إلى حتفي. تنسين كلماتك هاهنا 
كبا فين اقائة اناك علن الوهناف 4 نا“ 
على سس الذاكرة. أنا آخر الآلحة. أنا المهرّج الذي 
خلع وجهه بدل قبعته لِيحيّيك. يا دميتي المحطمة. ويا 
قمري المركول بالأرجحل. 
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يو جامحة. وأنت راجعة من أهداب 1 كنا 
مغناج يا فاطمة. وعالية. والنهد والفرْج تفاصيل. 
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فاطمة. أنت حلد أضاءه العَرّق. أنت فم له بكارة. 
أنت شعر أصله لحم. أنت تقيّة إبط. أنت سرة نافرة. 


أنت ثقوب محروسة. أنت جسد تهائيّ. أنت امرأة. 
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فاطمة. إن المطر - مي السماء الشفاف - لا يظهر 
على حقيقته كنطاف إلا على الزنحاج. حين يصبح 
لقطرة المطر ذي ل كالنطفة. انتبهت إلى ذلك يا فاطمة. 
حزين ولم يفتني ذلك. رما لأن الجنس نوبة حزن. ولا بد 
أن الله كان حزيناً جداً حي ينام مع مريم. شيء على 
شكل جرح بين فخذيك. هو كذلك. 2 وليس 
شيعا أأصر. نا أشفهيك :نيا 'فاظحة. جائع وأشته 
شعرك الذي ينبع كم أسود. أشتهي قدمك الحليبيّة 
إلى انا من صلنات: نيا عاري الشخصن: 
ويا أحتي الفاتنة. 
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كايا نهم فيه النايدة وحط اللون :لص أ افون 
ع ٠ 05 0 ٠‏ ل 
بالخريف. الأصفر غير حدير بذلك. غير حدير 
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فجر بلا رحمة. أقوم لأغتسل. فأرشق وجهي بالماء 
كنا ارشع عدن والتصار فى لاديف ا اليه 
- مثلي - ولا يتعلم. اعذريني على هذه الحماقات 
يا فاطمة. اعذريني على حماقاتي القادمة أيضاً. فماذا 
بوسع شخص إذا أراد التفتيش عنك قصد الشوارع 
الخالية. 
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فوضى فاحرة. وفرحتي الزاهدة بي أكرهها. وأنت 
عاجزة عن فهمي مثلما أنا عاحز عن تقديم نفسي. 
أربحوك لا تتظاهري بحشود مفاتنك أمامي من نكا 
وكحل. فقط تعاملي بعيتيك كأمّيّة. ولتتركي المنديل 
- عادتك السيئة. عارٌ يا فاطمة. تعاملين عينيك 
الباكيتين كجسد بعد استحمام. وحذها التي رتقت 


حواربي وثيابي الداحلية قادرة على تمييز رائحقى. 
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رموش كرموشك قصيرة رموش أمي. على الرغم من 
غزارة دموعها. كأنما لا يكفيها عقوقي. والقلب الذي 


ينفج لا د يسمّع يا فاطمة. 
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حسرة إثر حسرة. ووحهك الغالي يؤلمبي كما لو أنه 
جرح. صوتك الرفيع والمفجع ضجتي الكبرى. اغفري 
لي يا فاطمة. إنني أذرف الدمع كما أقذف المي. أنا 


منحط وسافل وحبان. أنا إنسان يا فاطمة. 
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شاعر يموت. والمطر يدخحل غرفتي من النافذة 
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ل 0 
أف صيناكى كبن لدان اعدف للد ني 
فاظفة تعملون لأننا خرن حين عوك اتجابناد علها 
أن نغضب منذ الآن. علينا أن نحقد على الموت 
المحادع والانتهازي الذي يقتلنا وهو غير مضطر إلى 
ذلك. كأننا من دون أمهات. 
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وجوه فحسب. والألم الذي يسكنني هو أن يسبق 
موت أحبابي موت يا فاطمة. شىء ما ينهار داخلى. 
اتمياراً أخحرسّ يخاف الفضيحة مثلى. جبانا مثلي . 
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ايدان مترددى وان اانه لتافلية والمشوو شا كيب 
سيرق يا فاطمة. سأفسد عليهم متعة أن يرووا 
حكايتي. سأرويها كما أريد. وعندما يجدون حدقي لن 
يستطيعوا زيادة كلمة واحدة. وستبكي أمّي بدل أن 


4 


45 


لعن الل يا دمعتي الكبيرة ويا حلمي المهان. ليس 
الآذ انا طفق ادنس ان الآفنيا فاطينة: 
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لا أحد. والطفل الذي بي يحتاج أمّهات عدة. وبطنك 
الصغير سينتفخ مرّين. في الحبّل وفي الموت. وأظافرك 
التي تأكلين. وحذاؤك العزيز والمؤلم. ويدك الصغيرة 
ولمبدّرة. وتلك الشرائط الملوّنة التي تربطين بما شعرك. 
كفى يا فاطمة. رديني إلى أمّي وارحلي. أوهميها أنك 
ترحلين. لا تحرحيها يا فاطمة. 
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فاطمة يا فاطمة. مهيبة يا فاطمة. وماذا بوسعى أيتها 


الوقن شعن لسر كن مير نيو 
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لعنة 00 والشعر الذي لآ دكن نثرا. والوجه 
الذي لا يوحع فاسقان يا فاطمة. وأنا أكره قري 
التي تخْبّى حملها بملابس فضفاضة. وأضواؤها البعيدة 
وبشعرك. لا تعطينى لشحًاذ. أخاف الذين يحملون 
أكياسا على ظهورهم. أنا طفلك الفقير. يا أُمَي 
الناقصة. ويا مريمتى الخاطئة. 
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فز نفدو كنطنلف.. وأنا ساموت شا كما قال 
العاف لأمّي. ولماذا تحبين البحر يا فاطمة. وكيف 
تسكنين بجانبه. أنا أكره البحر كما أكره القرى. 
النظر يسرح فيه كالغنم. ولأنه يستغرق الأفق. البحر 
صحراء من الماء. البحر لا يغرق. البحر بلا ثقوب. 
البحر بلا قمم. البحر شتيمة يا فاطمة. 
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حباة أحاسيس . أولئك الذين تعرفين. جباة أحاسيس. 
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عيون منكوبة. وأنا أعود إل الكتابة كا لو أ 
بعري قود ع امس الاي ات 
بأنفي كالأطفال. والبكاء كالأطفال. عدت طفلاً يا 
فاطمة. وغريب ألا أكتشف طفولت إلا ساعة موق. 
أحبّيني بلا رحمة. أكثر يا فاطمة. الليل مفزع ومخيف 


52 


:ن نا فا 5 3 1 ع 2 سن أ 
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قامة قصيرة ومكسورة كقامة أَمّي قامتك يا فاطمة. 
وأحبّاؤنا الذين يرحلون ينسون وجوههم عن قصد 
لدينا. وجوههم حشنة ف الذاكرة. ولا دمع يطفيع 
ذاكرة. ووحه أمي محير. عنيد كمرض. وحبان كسر. 
يا ويلها إن صرت رجلا يا فاطمة. 


8 


54 


وحة مخْمّش. وأنت تتكلمين على الليل والبكاء مثلما 
تكليين على الفساتية: ؤدوت أن اغين فدات 
في فمي. أن أشرب ما قلته شرباً. مهلاً يا فاطمة. 
أحدناف عن أخي كفاية. وعن نفسي كفاية. لم 
أحدثك عن عبد المسيح. وعن ماري التي ماتت 
بالسرطان. ماري التي داست على قدمّيه كي تطال 
فمه. كانت قصيرة كوردة. وكان طويلاً 0 
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يا طفلتي الملونة. ها يا طفلتي الملونة. والعيون التي 
تلمع تبكي يا فاطمة. ودقات قلبك الضعيف تصمٌ 
أل برد يا فاطمة. ورف الإله التي لي تتعبئي. روح 
الآلحة لا تطاق. أين روح الإنسان يا فاطمة. 


56 


فاطمة. 


57 


صباح مستحيل. والكتاب الذي كان يفتح دفتيه 
كعاهرة يزدريني الآن. لم أعد أقوى على قراءة شيء. 
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موت إلى غير رجعة. والريح تيح البحر والشجر 
كقحبة. فيضى يا فاطمة. بلا أسف يا فاطمة. 


اغمري شجري الواطئع وعيون المهدمة. أنا المسكون 
بالأيدي. أنا قوّاد الأل. أنا سجان الموتى في القبور. 
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هذه سورتك يا فاطمة. والمرآة لا تتوهم لأنما بلا مخيّلة. 
ولا تتعججب لأتما بلا ذاكرة. حماقة ما أقول يا فاطمة. 
لكنٌّ وجهاً صغيراً كوحهك يسرع بي في الذاكرة. وجه 
له عيناك الغارقتان. وفمك المرمي في الزاوية. وشكل 
أصغر إصبع في قدمك اليسرى. صخب الذاكرة يا 
فاطمة. اتركي الضجيج على آخره. لأصل بالضياع 


إلى آخخره. 
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خمعة ستنطفع. وعيد ميلادي بعد أيام. قدري يطفئ 
شع الآن. ليس استعجالا بل وم يا فاطمة. 
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فاطمة يا فاطمة. مهيبة يا فاطمة. وساحة للخيبة يا 
فاطمة. وقامة للرحم يا فاطمة. وفوضوي هو الوحي. 
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لحظات أخيرة. وأنت تصارعين أحزاني بأثداء رشيقة. 
تعاملي بعيتيك. أرحوك. اتركي قامتك الموحية بقامة 
أمّي. اهجريها. تعاملي بعيتّيك ككل الأميين. أقول 
لك كفي عن الشعر والأحزاب. نظرة واحدة منك 
تكفي لأحتجٌ على الله القابع في السموات. رقصة 
واحدة لك تكفي لأغمز من زيارته القليلة إلينا. آه 
يا فاطمة البكر التي لا تؤمن بالوحي والخرافات. آمني 
بالوحي خاصتي. 0 هذه اللحظات التي أمرّ بما وأنا 
أكتب إليك أخمن أنما لحظات وحي. زمّليني بيدَيك 
يا فاطمة. أكثر يا فاطمة. الوحي بارد وموحش كوجه 
في الذاكرة. كفى يا فاطمة. لا بذ من كفى. السكين 
قريبة من يدي. دم يا فاطمة. دم يغسل الأوراق الآن. 
يدي التي تزرق: تكتب:.. ساموت ٠‏ والشاغر “"الذئ 
يصير نبيّاً شقيّ يا فاطمة. الآن الآن أرى الوحي 


كنبيّ. وحي له رموش أمي القصيرة. وحيبة والدي بي. 
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وحزنك الطويل والغاشم. أنا نبيّ يا فاطمة. يدي التي 
تنزف تكتب. لكن الوحي ثرئار. لا أستطيع تسجيل 
كركما تقو لان بوداعا وا«ناطمةوذاها أبنهنا العؤزرة. 
لأنك أعلى من ركبة. وأجمل من عمر. وأقل من أم. 
شكراً لأنك أقل من أُمْ. 
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الهامش: 


(#) «لأن شعارات بلادنا لا تدقق بعد موتحاء فلها رائحة الحشث»» 
فكذ علق عبد ال تبيخ غتلاما رأيبا أل الدرا تتغطسا فق ذمه: 
وعذدا حك عتدار عيب عليه شعار حزبي بائس. الصحيح أن 
انتظرت من عبد المسيح التعليق على الحثة المرمية على الأرض 
(الحارس)» لا على الحثة المعلقة على الحائط (الشعار). كنا أمام 
حثتين: جثة اللحمء؛ وحثة الكلمات. أنا مشغول بالأولل» وهو 
بالثانية. «مات بنفسه»» قال أحدهم لضابط الأمن شارحاً له ما 
حدث. كان يقصد أنه انتحر. «مات بنفسه يا سيّدي. مات 
لأنه تعبان. البارحة قال لي ذلك. مات ليرتاح». كان الضابط يهرٌ 
رأسه كأغا فهم معنى كلمة «تعبان»» عندما صرخ أحد أصدقاء 
المنتتحر: «إنه شهيد». أردت أن أضحكء لولا أن عبد المسيح 
كان سبقني إلى ذلك. دخل عبد المسيح السجن بسبب تلك 
الضحكة؛ وخرج لأنه أقنع الضابط بأنه «تعبان»» كما روى 
لرفاقه الذين زاروه في المشفى العسكري. بدأت معرفتي بمذا الشاب 
عندما أتانا رقيباً بجنّداً إلى القسم الذي كنت أخدم فيه. كان نحيلاً 
حداًء وكنت على أبواب التسريح من خدمتي الإلزامية. «كنّس 
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الغرفة يا عبد المسيح» يقول له أحدناء فأنا كنستها البارحة» ومن 
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ساواك بنفسه ما ظلمك»» فيكنسها. «اغسل الصحون يا عبد 
المسيح» يقول له آحرء فأنا غسلتها البارحة» 0 ساواك بنفسه ما 
ظلمك»» فيغسلها. «املا البرميل بالماء يا عبد المسيح» فأنا ملأته 
البارحة...»» كان يعرف أننا أوغاد» لكنه كان شديد النسيان» 
ولطالما وصف ذاكرته بالسافلة. كنت قبل ذلك بفترة قصيرة قد 
اكتشفته كصديق: عبد المسيح الشاب المهووس بالنظافة» الذي 
يستحمٌ أربع مرات في اليوم» والذي يخاف الصراصير أكثر ما 
يخاف الضباع. لم يكن ينقصه شيء لكي يصبح شاعراً: وجهه 
الحزين. عيناه الدامعتان. شروده الكثير. ذاكرته. لم يكن ينقصه 
شين لكن يطيخ شاغزا سوق أن يكسب الشعر: تيدأ مأمناة عبد 
المسيح» أي ولادته» في أسرة فقيرة» لم يخبرني عنها شيئاً سوى أن 
إخوته» بعد وفاة أبيه» استولوا على حصته من الأرض والبيت. 
كان يخاف الجوع والتسولء وكان يهذي في مناماته بعبارة المتسولين 
الشهيرة «لله يا محسنين». وق الصباح حين أخبره بذلك» يضحك 
وقول واس اكتياة ذأكرةا اغتل أن ساكو ناهد حدايادي 
آخر مرّة زرث فيها عبد المسيح في السجنء وِلم أعد أحرؤ على 
ذلك» كان في حالة استنزاف: كان يستنزف ما تبقى له من 
الذاكرة. السجناء يظنونه محنوناء وحين كلمته وراء القضبان سألني: 
«لماذا نمدد الموتى على ظهورهم في القبور؟». في البداية ظنئنت أنه 
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حِنٌء لكني سرعان ما اكتشفت أنه آخر الذاكرة. آحر قطرة في 
خزاتما: كان عبد المسيح قد قرأ لي في الماضي آخر رسالة كتبتها 
له ماري قبل أن تموت بالسرطان. كانت تدرس الفلسفة» وكانت 
تملا رسائلها بأسئلة كهذه؛ طالبة من عبد المسيح الإجابة عنها. 
كان ذلك السؤال الذي سألني إياه عبد المسيح هو الأخير الذي 
سألته إياه ماري» وعندما ستموت لن يجد عبد المسيح الإجابة 
عنه» أو أنه لم يكن يريد العثور على الإحابة: كان يحاول إبقاءها 
حيّة بتعليق الإحابة. كان يظنّ أن ماري لن تموت ما دامت لا 
تملك الإحابة. واستمرٌ عبد المسيح في ذلك بعد موتها. لكنه عندما 
دحل السجن حاولء للمبّة الأولى» أن يجد الإجابة» لكي يتخلص 
من ماري لكي يدعها تموت بسلام. كنت أودع رفاقي» في اليوم 
الأخير من الخدمة الإلزامية» عندما أخبروني أن عبد المسيح انتحر 
بعد خروحه من المشفى العسكري. كنت أبكي بصمتء وأتأمّل 
صورته التي أهداني إياها ذات يوم كذكرى, وكتب على قفاها 


مازحا: «لله يا محسنين». 
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يأتي ماهر شرف الدين إلى قصيدة النثر بديوان «سورة 
فاطمة» متميّساً بالأوزان والإيقاعات بشقّيها الخليلي 
والحرّء خلافاً للكثير من مجحايليه الذين لم تُسلس 
لهم البحور قيادهاء ولم يختبروا أيّ شكل سابق على 
الي ا ا 00ل ارك 2 كار 
ل ل ل سات 
الرهافة الخالصة التي تتقاطع مع الشعر في غير وجه 
6 اك 00 5ك 
ل ا كا رت 
ا 2 اا ا ا 0 0 
الخراب الروحي والعاطفي... 


شوقي بزيع, ال-2 فى لكالل 





